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منصة أعد-الأكاديمية العربية الدولية 

ع ل ف والسقي إذا قام على أمرها من ال: س اس  الدابة  أو الفرس: مصدر س اس  يسوس سياسة ، فيقال: السياسة في اللغة

.والترويض والتنظيف وغير ذلك

.هي القيام على الشيء بما يصلحه: السياسة

.أي قام به ، ودبَّره : تولى قيادتهم وعني بأمورهم ، وكذلك ساس الأمر : ومنها ساس القوم 

بير الشيء، ومن هذا يتضح أن كلمة السياسة تطلق في اللغة بإطلاقات  كثيرة، ومعناها في جميع إطلاقاتها يدور على تد

.والتصرف فيه بما يصلحه هذا هو تعريف السياسة الشرعية في اللغة

هي فعل شيء : عيةقيل في تعريف السياسة الشر: في اصطلاح الفقهاء، فللفقهاء فيه أقوالأما تعريف السياسية الشرعية 

.من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل تفصيلي من كتاب ، أو سنة، أو إجماع، أو قياس
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هي ما كان فعلا  يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه النبي صلى : وعرفها البعض أيضا بأنها

.الله عليه وسلم ولا نزل به وحي

ا عن فساد  واقع، أو : وعرف البعض أيضًا السياسة الشرعية بأنها هي ما يراه الإمام، أو يصدره من الأحكام، والقرارات زجر 

ا لوضع  خاص، وهو قول منسوب للدكتور القرضاوي .وقاية من فساد  متوقع، أو علاج 

تدبير شئون الدولة الإسلامية التي لم يرد بحكمها نص صريح، أو التي من شأنها أن : بأنها: وعرفها الدكتور محمد الصاوي

.تتغير، وتتبدل بما فيه مصلحة الأمة، ويتفق مع أحكام الشريعة، وأصولها العامة

فلابد من وازع يدفع بعضهم عن بعض فوجب أن يرجع , الاجتماع إذا حصل للبشر وتم عمران العالم بهم : )يقول ابن خلدون
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. (في ذلك الى قوانين سياسية مفروضة 

وإذا كانت مفروضة من الله بشارع ,كانت سياسة عقلية , فاذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها 

.كانت سياسة دينية نافعة في الدنيا والآخرة , يقررها ويشرعها

.فالسياسة العقلية تنفي شرع الله فبذلك لا توجد فيها صفات السياسة العادلة وهي

.أنها موضوعة على الجور لأنها مرتبطة بالأهواء والمصالح-1

.تفتقد الى الرابط بين أمر الدنيا وأمر الآخرة-2

.لا يمكن أن تأتي بالعدل المطلق لأنها تراعي مصالح فئة أ طبقة أو جماعة-3
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ن لأ, فالسياسة تجيز للحاكم فعل المصلحة التي تحقق نفعا للأمة، وان لم يرد  بخصوص هذه المصلحة دليل تفصيلي خاص 

.هذه المصلحة لا تكون معتبرة في الشرع  إلا إذا كانت متفقة  مع الأدلة العامة والقواعد الكلية ومقاصد الشريعة الإسلامية 

: ونستخلص من هذه التعريفات المختلفة للسياسة الشرعية أن هذا معناه

أن عدم دلالة شيء من النصوص الواردة في الكتاب والسنة على أحكام السياسة الشرعية تفصيلا  لا يضر، ولا يمنع من أن 

نصفها بوصف السياسة الشرعية، أما الذي يضر، ويمنع من ذلك أن تكون تلك الأحكام مخالفة حقيقية  لنص من النصوص 

ل الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، هذه النصوص التفصيلية التي أريد بها تشريع عام للناس في ك: التفصيلية، وهي

فمتى سلمت السياسة الشرعية، أو أحكام السياسة الشرعية من هذه المخالفة للنصوص التفصيلية،  . زمان، وفي كل مكان
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ا إسلاميًّا، وسياسة شرعية نأخذ بها، وبأحكامها، ولذلك يقول  وكانت متمشية مع روح الشريعة، ومبادئها العامة؛ كانت نظام 

ول السياسية ما كان فعلا  يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح، وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرس: ابن عقيل الحنبلي، يقول

.صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي

:الحكم الذي تقتضيه حاجة الأمة يكون سياسة شرعية معتبرة إذا توافر فيه أمران

.أن يكون متفق ا مع روح الشريعة، معتمد ا على قواعدها الكلية، ومبادئها الأساسية: الأمر الأول

القياس، ألا يناقض مناقضة حقيقية دليلا  من أدلة الشريعة التفصيلية التي نقصد بها الكتاب، والسنة، والإجماع، و: الأمر الثاني

.وهذه الأدلة التفصيلية هي التي ثبتت شريعة عامة للناس في جميع الأزمان، وفي جميع الأحوال
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النظام السياسي والدستوري في الإسلام هو جزء من مجموعة الأحكام الشرعية التي تشكل في مجموعها ما يعرف بالفقه 

الإسلامي؛ ولذا كان على من يريد بيان مصادر النظام السياسي في الإسلام أن يتحدث عن مصادر الفقه بصفة عامة؛ لأن 

مصادر التشريع الإسلامي، واحدة، سواء كان ذلك في مجال التشريع المدني، أو التشريع الدولي، أو التشريع الاقتصادي، أو 

مصادر الفقه : التشريع السياسي، أو حتى في مجال العبادات؛ فجميع هذه التنظيمات تستقي أحكامها من معين واحد هو

.الإسلامي، أو أدلة الأحكام التي بحثها علماء أصول الفقه بشكل لا مزيد عليه

تتمثل في الكتاب، والسنة؛ لكونها نقلت إليها عن طريق الوحي، مصادر نقلية : ومعلوم أن مصادر الفقه الإسلامي تنقسم إلى

مصادر ولم يكن للعقل مجال في وضعها، وإن كان لا بد من إعمال العقل في فهمها، واستنباط الأحكام منها، وتقسم كذلك إلى 

.-بمعناه الواسع-وتشمل جميع تلك المصادر التي تتم عن طريق الاجتهاد أخرى عقلية،
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، مصادر أصلية هي القرآن والسنة، وأخرى تبعية أرشدت إليها النصوص: ومن الأصوليين من يقسم هذه المصادر إلى

مرسلة، وذلك كالإجماع، والقياس، والمصالح ال-عند عدم، وجود النص-واعتبرتها في استنباط، أو تأسيس الأحكام عليها 

.ونحوه

يم كمصدر مصادر النظام السياسي الإسلامي، سواء منها الأصلية، أو التبعية؛ فنتحدث أولا  عن القرآن الكرسنبين لذلك 

.للأحكام السياسية، والدستورية

:  القرآن الكريم: المصدر الأول

ل إلينا بين دفتي هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي نزل به جبريل الأمين عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم وهو ما نق

ا، وقد اهتم الصحابة  .بنقله وتجريده عما سواه، وبالغوا في ذلك-رضوان الله عليهم-المصحف نقلا  متواتر 
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عشرالسابعاليومفيوذلكميلاديا،610عامالمكرمةمكةفيوسلمعليهاللهصلىالكريمالنبيعلىالقرآننزولابتدئوقد

-وسلمعليهاللهصلىميلادهمنوالأربعينالحاديةللسنةرمضانمن

والثالثةهجرة،المنالعاشرةللسنةالأكبرالحجيومالحجةذيتاسعإلىوسلمعليهاللهصلىالنبيعلىالقرآننزولواستمر

اينزلالكريمالقرآنوكانوسلمعليهاللهصلىميلادهمنوالستين وسلمعليهاللهلىصالنبيفؤادبهليتثبتمفرق ا؛منجم 

فيوسلمليهعاللهصلىالنبيحياةواخرإلىالبعثة،بدايةمنالإسلاميبالمجتمعتمركانتالتيللأحداثمواكب اوليكون

الآياتعلىطلقوي-القرآنمعظمنزلوفيها-المكيةالفترةهما:متميزتينبفترتين-نزولهفي-الكريمالقرآنمروقد،المدينة

منتنقيتهاوالصحيحة،العقيدةتكوينإلىتهدفبكونهاوالسورالآياتهذهوتمتازالمكي،القرآن:بمكةنزلتالتيوالسور

.والمنطقالحجة،طريقعنالقديمةوالضلالاتالخرافات،
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لى الآيات والسور   ثم الفترة المدنية، وتمتد من الهجرة، وحتى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها اكتمل التشريع، ويطلق ع

ية بعد أن أصبح ويمتاز التشريع في هذه الفترة ببيان الأحكام، والتكاليف الشرع. القرآن المدني: التي نزلت في هذه الفترة

.المكلفون مهيئين لذلك بتصحيح عقيدتهم في الفترة المكية

كلمت آياته الكريمة قد عني بتقرير كثير من الأحكام الدستورية، والسياسية؛ فت-القرآن الكريم باعتباره مصدر الشريعة الأول

عن الحكم، والإمارة، والملك، والسلطان، والولاية، والسيادة، والقضاء، والحرب، والسلم، والمعاهدة، وحقوق الأفراد، 

ا عن الشورى كنظام للحكم، وغير ذلك من أم هات وحرياتهم، وحقوق الحاكم، وحقوق أهل الذمة من المواطنين، وتحدث أيض 

فكرة الدساتير المسائل الدستورية، والسياسية، التي أشار إليها القرآن الكريم، وحفظت، ودونت قبل أن تعرف الدول الحديثة

.المدونة التي تؤصل بها أحكامها السياسة، والدستورية؛ مما يجعل من الشريعة الغراء رائدة في هذا المجال
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فقد تركها، ولم إنما اقتصر على الأحكام العامة، أما التفصيلات؛-بالنسبة لمسائل الحكم، والنظم الدستورية-لقرآن الكريم وا

ث الله ولذلك هي باقية إلى أن تقوم الساعة، وير-خاتمة الشرائع-يفصلها، لأن شريعة الإسلام إنما هي الشرعية الخاتمة 

ا مع تطور الم-الأرض، ومن عليها؛ ولذلك حرص القرآن الكريم على أن يترك للناس مساحة من التفكير  جتمعات، خصوص 

ية، أو غيرها، لهم الضوابط لنظام الحكم سواء من الناحية الدستورولذلك ترك لهم التفصيل، ووضع-وكثرة الوقائع والأحداث

كام الكلية التي أو بعد ذلك ترك لهم التفصيل؛ فلهم أن يفصلوا هذه الأمور التي استجدت، وفق الضوابط الشرعية، ووفق الأح

.ذكرها القرآن الكريم

ر}: قال تعالى: قاعدة الشورى: ومن الأمثلة هُم  فِي الأ م  ش اوِر  فقد نص القرآن الكريم على ( 159: من الآية: آل عمران){ و 

.قاعدة الشورى، فالقرآن الكريم هو مصدر النظام السياسي الإسلامي الأول
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:  السنة النبوية الشريفة: المصدر الثاني

.وتقريراتهم وأفعاله هي الطريقة والسيرة، وأما السنة في الاصطلاح فيقصد بها أقوال النبي صلى الله عليه وسل: السنة في اللغة

: ليه وسلمهي ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال، وهي أكثر السنة، مثل قوله صلى الله عفالسنة القولية 

ته صلى الله عليه هي أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المنقولة عنه، كصلاوالسنة الفعلية ( صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته)

صلى الله عليه فهي أن يرى النبي: والسنة التقريرية( صلوا كما رأيتموني أصلي: )وسلم وحجه، فقد صلى عليه السلام وقال

لا ينكرها، وفي ذلك وسلم فعلا  أو يسمع قولا  فيقره، فقد يقع من الصحابة في حضرته صلى الله عليه وسلم أقوال، وأفعال، ف

أمر بطاعة رسوله وتعتبر السنة المطهرة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم؛ لأن الله تعالى قدإقرار لها،

.صلى الله عليه وسلم وقرن هذه الطاعة بطاعته سبحانه وتعالى
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ي جانب من السنة مصدر تشريعي معتبر في جميع الأحكام الشرعية وأن الأحكام السياسية والدستورية في النظام الإسلامي ه

ا، بلا فرق في هذا بين السنة المتوات ا لهذه الأحكام كغيرها تمام  رة، والسنة المشهورة، الأحكام الشرعية العملية فالسنة تعتبر مصدر 

وهي الأساس في وسنة الآحاد، ويظهر هذا في تلك الوثيقة المكتوبة التي عرفت باسم دستور المدينة، أو ما يطلق عليها الصحيفة

.المرحلة الأولى لنشأة الدولة الإسلامية في حقوق الحاكم وحقوق الرعية وتنظيم المجتمع والدولة

ات في الراعي، والرعية، والبيعة، والإمارة، والطاعة للأمير، وفيها تشريع: وكذلك تتردد في نصوص السنة المطهرة كلمات

ز حقوق الحاكم ومسئوليته، وحقوق الأفراد، وحرياتهم، والسيادة، والسلم، والحرب، والمعاهدة، والقضاء والشورى، ومرك

.الأقليات الدينية، وغير ذلك مما يدخل في صميم الأحكام الدستورية، والسياسية بالمصطلح المعاصر

ا من مصادر الأحكام الدستورية والسياسية في: ومعنى ذلك ا مثل القرآن الكريم تعتبر مصدر  الإسلامية الدولةأن السنة إنما أيض 
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:الإجماع: المصدر الثالث

م على حكم اتفاق المجتهدين من المسلمين في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسل: الإجماع في الشرع

.صادرهاشرعي، والعلماء الذين يعتبر اتفاقهم في الإجماع هم المجتهدون الذين يملكون القدرة على استنباط الأحكام من م

اة أهل الاجتهاد معروفون مشتهرون في كل عصر، فيمكن تعرف أقوالهم من الأفاق، ولا يمكن أن ينعقد الإجماع في حي

لاة والسلام ويكون فالحجة في قوله وفعله عليه الص، الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم إن وافقوا الرسول صلى الله عليه وسلم

ما يوحى به إليه، ذلك من قبيل السنة، وإن خالفوه فلا عبرة بخلافهم مادام صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يبين عن الله تعالى

 يسمى الاتفاق ولا بد وأن يكون اتفاق المجتهدين على حكم من الأحكام الشرعية ليخرج الأحكام العقلية أو اللغوية أو العادية فلا

.بشأنها إجماع ا
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:حجية الإجماع

سُول  مِن  ب ع دِ م  }: يستدل على حجية الإجماع بنحو قول الله تبارك وتعالى ن  يشُ اققِ  الرَّ م  ي تَّبعِ  غ ي  و  ر  س بِيلِ ا ت ب يَّن  ل هُ ال هُد ى و 

ا صِير  س اء ت  م  نَّم  و  ه  لِهِ ج  نصُ  لَّى و  ا ت و  ل ِهِ م  مِنِين  نوُ  م مخالفتهم( 115: النساء){ ال مُؤ  .فهذا يوجب إتباع سبيل المؤمنين، ويحر 

ا شرعي ا ف اة الرسول صلى الله يصلح لإثبات كافة الأحكام الشرعية به، وقد أجمع الصحابة بعد وففإنه الإجماع باعتباره مصدر 

خلدون في السياسي، فقد ذكر ابنالنظام عليه وسلم على وجوب الإمامة، وتلك مسألة من أخص خصائص القانون الدستوري و

 عليه أن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين؛ لأن أصحاب الرسول صلى الله( المقدمة)

لم تترك الناس وسلم بادروا إلى بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كل عصر من بعد ذلك، و

.، واستقر ذلك إجماع ا على وجوب نصب الإمامالأعصارفوضى في عصر من 
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أجمعوا كذلك كما أجمع الصحابة على البيعة كوسيلة لإسناد السلطة إلى رئيس الدولة، كما حصل في مبايعتهم لأبي بكر، و

اسة الشرعية على محاربة المرتدين في عهد أبي بكر، وكل هذه مسائل سياسية ودستورية بلغة أهل القانون، أو من مسائل السي

.بلغة فقهاء المسلمين، كل هذا دليل على أن الإجماع مصدر من مصادر الأحكام السياسية في الدولة الإسلامية
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اختبار قصير

:، أمام ما يلي(خطأ) أو علامة ( صح) ضع علامة 

)     (.القرآن الكريم هو مصدر النظام السياسي الإسلامي الأول -1

)       (.يمكن أن ينعقد الإجماع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم -2

)    (.السياسة العقلية تنفي شرع الله -3
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إجابة الاختبار

.الإجابة صحيحة: إجابة السؤال الأول

.الإجابة خاطئة: إجابة السؤال الثاني

◦ .الإجابة صحيحة: إجابة السؤال الثالث
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:القياس: المصدر الرابع

حكمك على هو: فهو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما، وقيل: القياس في اللغة هو التقدير، وأما القياس في الشرع

المقيس: ، هيل؛ لاشتراكهما في العلة التي اقتضت ذلك في الأصل، وأركان القياس أربعةصالأالفرع بمثل ما حكمت به في 

، صالذي ورد به النوحكم الأصل الأصل الذي نص على حكمه، : وهووالمقيس عليه الفرع الذي لم ينص على حكمه، : وهو

ا شرعي ا يلجأ إليه ا-القياس ، فهي ما بني عليه الحكم في الأصل وتحقق في الفرعوالعلة لمجتهد عند إرادة باعتباره مصدر 

ذلك يصلح فإنه ب-الحكم عند المجتهدإلحاق فرع لم ينص على حكمه بأصل منصوص عليه أو على حكمه لاشتراكهما في علة

ا لكافة الأحكام الشرعية، سواء كانت دستورية أم غير دستورية .أن يكون مصدر 
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:الاستحسان:الخامسالمصدر

مننوعوهومي،الإسلاللتشريعالتبعيةالمصادرمنهوالإسلاميالنظامفيوالدستوريةالسياسةللأحكامكمصدرالاستحسان

يحكمأنعنتهدالمجيعدلأنهو:فقال-الحنفيةمن-الكرخيالحسنأبوعرفهوقدالخفي،القياسعليهيطلقوأحيان االقياس،

.الأولعنالعدوليقتضيأقوىلوجهنظائرهافيبهاحكممابمثلالمسألةفي

لقواعداإعماليؤديماكثيرًالأنهالمصلحة؛مننوععلىينطويفهومعتبرشرعيمصدرالاستحسانأنلناتقرروإذا

ألزمنمالاستحسانيكونفعندئذالمقررة،الشرعيةالمبادئبعضمخالفةأوالمصالحبعضإهدارإلىالعامةالقياسية

أنبينددالصهذافيفرقبلاالمرعية،للمصالحواحترامًاالشرعية،للمقاصدتحقيقاًالمأزق؛هذامنللخروجاللزوميات

لاسابقاًرناذككماالشريعةلأنغيرها؛منأووالسياسيةالدستوريةالأحكامقبيلمنبالاستحسانفيهالمأخوذالحكميكون
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ط منه الحكم تعرف فارق ا كهذا بين حكم شرعي وحكم شرعي آخر، ومادام المصدر يصلح كدليل يحتج ويستنب

ية قد يكون أن الاعتماد على الاستحسان في المجالات السياس: فيستوي في ذلك جميع الأحكام، بل إننا نلاحظ

ياسية أحيان ا أكثر مناسبة مراعاة للمصالح المتغيرة التي تختلف باختلاف الأزمان، وقد يؤدي إعمال القواعد الق

.إلى إهدار بعض هذه المصالح المعتبرة
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:  لا شك أن النظام السياسي الإسلامي يتميز عن غيره من النظم السياسية الوضعية بخصائص عدة، منها

نية المصدر، ربا: يتميز النظام السياسي في الإسلام بأنه نظام رباني، والربانية في هذا النظام تعني أمرين:الربانية: أولا

:  وربانية الوجهة، وبيان ذلك كما يلي

:ربانية المصدر( أ)

د لمن لم وهذا يعني أن مصدر هذا النظام من الرب سبحانه وتعالى، حيث أنزله في كتابه، ويؤكد هذا ما ورد من التهديد والوعي

ل ئكِ  هُ }: يحكم بما أنزل الله، كما في قوله سبحانه ُ ف أوُ  ل  اللََّّ ا أ نز  كُم بِم  ن لَّم  ي ح  م  كُم }: ، وقوله[44: المائدة]{مُ ال ك افِرُون  و  ن لَّم  ي ح  م  و 

ل ئكِ  هُمُ الظَّالِمُون   ُ ف أوُ  ل  اللََّّ ا أنز  ل ئِ }: ، وقوله[ 45: المائدة]{بِم  ُ ف أوُ  ل  اللََّّ ا أ نز  كُم بِم  ن لَّم  ي ح  م  [.47: المائدة]{ك  هُمُ ال ف اسِقوُن  و 
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قولهفيكماورسوله،اللهطاعةبعدالأمرلوليوالطاعةالسمع:السياسيةالأنظمةمنالكريمالقرآنفيأنزلومما

اي ا}:سبحانه نوُا  الَّذِين  أ يُّه  أ طِيعوُا  اللََّّ  أ طِيعوُا  آم  سُول  و  لِيالرَّ أوُ  رِ او  فيكماالشورى،بمبدأالعملوكذا،[59:النساء]{مِنكُم  لأ م 

هُم  }:وتعالىسبحانهقوله ش اوِر  رِ فِيو  إِذ او  }:وتعالىسبحانهقولهفيكماالناس،بينبالعدلوالحكم.[159:عمرانآل]{الأ م 

تمُ ك م  كُمُوا  أ نالنَّاسِ ب ي ن  ح  .[58:النساء]{بِال ع د لِ ت ح 

رسولهبعثالذيهوسبحانهاللهلأن،(الربانية)الخاصيةهذهتحتيدخلفإنهالأنظمة،هذهمنالنبويالحديثفيجاءوما

ا}:وتعالىسبحانهقولهفيكماطاعته،وأوجب م  سُولُ آت اكُمُ و  اف خُذوُهُ الرَّ م  اكُم  و  جاءتولقد.[7:الحشر]{ف انت هُواهُ ع ن  ن ه 

»:لموسعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالعنه،اللهرضيمالكبنأنسحديثمنهاالنظام،هذاشأنفيكثيرةأحاديث

تعُمِل  وإنوأطيعوُا،اسمعوُا ،اس  بيب ة  رأس هُ كأنَّ حبشيٌّ .«ز 
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:ولهذه الميزة ـ ربانية المصدر ـ  ثمار عديدة، منها

تلِا ف ا ك  }العصمة من التناقض، -1 دوُا  فِيهِ اخ  ج  ِ ل و  ل و  ك ان  مِن  عِندِ غ ي رِ اللََّّ او  [.82:النساء] {ثِير 

.هو الميل لمصلحة طائفة من البشر، أو لبلد دون آخر: البراءة من التحيز، والتحيز-2

ا ش  }الاحترام وسهولة الانقياد، -3 مُوك  فِيم  ك ِ تَّى  يحُ  مِنوُن  ح  ب كِ  لا  يؤُ  ر  ر  ب ي ن هُم  ثمَُّ لا  ي جِدوُا  فِي أ نفسُِهِ ف لا  و  مَّ ج  ا م ِ ج  ر  ي ت  م  ح  ا ق ض 

ا لِيم  ل ِمُوا  ت س  يسُ  [.  65:النساء] {و 

الوضعية هي الذل والخضوع والانقياد، وقد تنحرف الأنظمة السياسية: التحرر من عبودية الإنسان للإنسان، والعبودية-4

مونبتذليل الأتباع للمتبوعين، واستعلاء الرؤساء على المرؤوسين، وفي جانب آخر من جوانب العبودية، هو أن الس ر ِ ادة قد يحُ 
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لا له يشاؤون، ويحللون لهم ما يشاؤون، أما في الإسلام فالمشرع هو الله، فلا خضوع إلا لله، ولا عبودية إعلى أتباعهم ما

. سبحانه

:  ربانية الوجهة( ب)

تعالى، كما في وهو أن يبتغي الإنسان بعمله رضا الله سبحانه وتعالى، فالإنسان المسلم هو الذي تكون أعماله كلها لله سبحانه و

ِ ال ع ال مِ }: قوله سبحانه ب  ِ ر  اتِي لِِل  م  م  ي اي  و  ح  م  نسُُكِي و  لا تِي و  أ ن ا  أ وَّ ( 162)ين  قلُ  إنَِّ ص  تُ و  بذِ لِك  أمُِر  لِمِين  لا  ش رِيك  ل هُ و  ]  {لُ ال مُس 

[.162،163:الأنعام

.  هكذا يعلن الإنسان المؤمن توجهه لله سبحانه وتعالى في جميع أموره، ومن جملتها منهجه السياسي الذي يسير عليه
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ي ذلك نيته مأجور عند والعمل بالنظام السياسي الإسلامي أمر يعُبد الله به، فالسياسي المسلم الذي يسير على شرع الله مخلصا  ف

، عن -نهالله سبحانه وتعالى على سياسته، ومما يدل على ذلك ما ورد في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله ع

 العادلُ، وشابٌّ نشأ في عبادةِ رب ِه، ورجل  الإمامُ : سبعة  يظُِلُّهمُ اللهُ في ظِل ِه يوم  لا ظِلَّ إلا ظِلُّه »: قال( صلى الله عليه وسلم)النبي 

قا عليه، ورجل  طل ب   عا عليه وتف رَّ ، فققلبهُ مُع لَّق  في المساجدِ، ورجلان تحابَّا في اللهِ اجت م  نصِب  وجمال  ال إني أخافُ ت ه امرأة  ذاتُ م 

دَّق، أخف ى حتى لا ت عل م  شِمالهُ ما تنُفِقُ يمينهُ، ورجل  ذ ك ر الله  خالي ا .« ، ففاض ت  عيناه الله ، ورجل  تص 

لقيامةِ، وأدناهم منهُ إن أحب  الناسِ إلى اللهِ يوم  ا»(: صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله : وفي سنن الترمذي عن أبي سعيد قال

، وأبغض  الناسِ إلى اللهِ وأبعدهم منهم مجلسا  إمامُ جائر  : مجلِسا   .«إمام  عادل 
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ويدل على وفي المقابل فإن من أعرض عن السياسة الإسلامية، وعمل بخلافها فإنه معرض للعقوبة من الله سبحانه وتعالى،

ما »: يقول( لمصلى الله عليه وس)، قال سمعت النبي (رضي الله عنه)ذلك ما ورد في صحيح البخاري من حديث معقل بن يسار 

نَّة ها بِن صيحة  إلا لم ي جِد  رائحة  الج  .«من  عبد  يسترعِيهِ اللهُ رعية ، ف لم  يحُِط 

ا مِن  »(: صلى الله عليه وسلم)قال رسول الله : قال( رضي الله عنه)وفي رواية أخرى عند مسلم من حديث معقل بن يسار  م 

ل ي هِ ال   م  اللهُ ع  رَّ هُو  غ اشٌّ لهم إِلاَّ ح  نَّة  وال  ي لي رعية  من المسلمين ف يمُوتُ يوم يموت و  .« ج 

.  مكانالدين الإسلامي وما جاء به من النظم له خصيصة عالمية، فنظمه تتميز بعالمية الزمان وعالمية ال: العالمية: ثانيا

رة، أنها صالحة على أي جزء من أجزاء المعمو: أنها صالحة إلى قيام الساعة، وعالمية المكان، تعني: وعالمية الزمان، تعني

: فهي صالحة للناس جميعهم على اختلاف أجناسهم ولغاتهم، ولقد جاءت الآيات والأحاديث ببيان هذه الصفة، ومن ذلك
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ل ع ال مِين  }: قوله سبحانه ر  ل ِ ا هُو  إِلاَّ ذِك  م  ِ }: ، وقال سبحانه[52:القلم] { و  سُولُ اللََّّ ا النَّاسُ إِن ِي ر  مِيع اقلُ  ي ا أ يُّه  : الأعراف] { إلِ ي كُم  ج 

ل ع ال مِين  }: وقال سبحانه وتعالى[. 158 ة  ل ِ م  ح  ل ن اك  إِلاَّ ر  س  ا أ ر  م  [.  107:الأنبياء] {و 

م يعُط هنَّ أحد  أعُطيتُ خمس ا، ل»: قال( صلى الله عليه وسلم)، أن النبي (رضي الله عنه)ومن السنة ما ورد عن جابر بن عبدالله 

ا، فأيُّما رجل  م: ق بلي  ، وجُعِل ت  لي الأرضُ مسجد ا وط هور  سيرة  شهر  عبِ م  ، وأحُِلَّ نصُِرتُ بالرُّ ك ت ه الصلاةُ فل يصُل ِ تي أدر  ت  ن أمَُّ

.  «بعُِثتُ إلى الناسِ عامة  لي المغانمُ ولم ت حِلَّ لأحد  ق بلي، وأعُطيتُ الشفاعة ، وكان النبيُّ يبُع ثُ إلى قومِه خاصة ، و

اعة، ومما يدل على عالمية هذا الدين أنه هو آخر الأديان ولا دين بعده، فلا بد أن يكون صالحا  لكل زمان ومكان إلى قيام الس

ية هذا الدين وأنظمته وكما أن المصدر الأصلي لهذا الدين بقي سليما  لم تمسه يد التحريف والتبديل، لدليل  قاطع أيضا  على عالم

.  باختلاف أنواعها
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:الشمول:ثالثا

منالنظامجهيحتامالكلشاملا  جاءبلالمحكوم،يهمماعلىأوالحاكم،يهمماعلىقاصرا  يأتلمالإسلامفيالسياسيالنظام

بغيرهايةالإسلامالدولةعلاقةينظمبماأيضا  الإسلاميالنظاموجاءوحقوقه،المأموروواجباتوحقوقه،الأميرلواجباتبيان

.المسلمينوغيرالمسلمينمنوالشعوبالأمممن

ل ن ا}:سبحانهقولهالشمولهذاعلىويدل ن زَّ ل ي ك  و  هُد ىء  ش ي  ل ِكُل ِ تِب ي ان اال كِت اب  ع  ة  و  م  ح  ر  ىو  ر  بشُ  لِمِين  و  قال،[89:لالنح]{لِل مُس 

رسوليانبمثلالعلم،يوجبماإلىبالإحالةأوعليه،بالنصإماالدين،أمورمنشيءلكل:الآيةهذهتفسيرفيالجوزيابن

»:قال،(عنهاللهرضي)ذرأبيعنوردماأيضا  الشمولهذاعلىيدلومما،المسلمينإجماعأو،(وسلمعليهاللهصلى)الله

ك ن القد .«علما  منهأذكرناإلاالسماءِ فيجناحيهطائر  يحُركُ وما(وسلمعليهاللهصلى)محمد  تر 

منصة أعد-الأكاديمية العربية الدولية 



اختبار قصير 

:، أمام ما يلي(خطأ) أو علامة ( صح) ضع علامة 

ما يدل على عالمية هذا الدين أنه هو آخر الأديان ولا دين بعده، فلا بد أن يكون صالحا  لكل زمان ومكان -1
)     (.إلى قيام الساعة، 

)       (.النظام السياسي في الإسلام جاء قاصرا  على ما يهم الحاكم فقط -2

)    (.العصمة من التناقضربانية المصدر من مميزات -3
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إجابة الاختبار

.الإجابة صحيحة: إجابة السؤال الأول

.الإجابة خاطئة: إجابة السؤال الثاني

◦ .الإجابة صحيحة: إجابة السؤال الثالث
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خصائص النظام السياسي في الإسلام: الباب الثالث

:أمورثلاثةتعنيالإسلاميالسياسيالنظامفيوهيالمثالية،ضدالواقعية:الواقعية:رابعا

.البشرواقعفيالتطبيقالممكنةالسياسيةوالتشريعاتبالأنظمةالإتيان-1

.لهليسماإلىحقوقهفيالتجاوزوعدمواجباته،وعليهحقوقهلهبشرأنهعلىالحاكمإلىالنظر-2

.لههوماالحقوقمنبخسهوعدمواجباته،وعليهحقوقهلهبشرأنهعلىالمحكومإلىالنظر-3

حسبولكلته،قدرحسبكلمن)بنظامالشيوعيةجاءتالمثال،سبيلفعلىواقعيتها،فيالوضعيةالنظمبعضشطحتولقد

هنالناساخسرلذلكفطرتهم،ومعالناسواقعمعتصطدملأنهاتطبيقها،الشيوعيونيستطعلموهميةفكرةوهذه،(حاجته

.حياتهمفيالمساواةكسبواوماالشيوعي،النظامفيحرياتهم
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خصائص النظام السياسي في الإسلام: الباب الثالث

له كان وجاء الشيوعيون أيضا  بفكرة أخرى، ألا وهي فكرة زوال الدولة، وما يتعلق بها من أنظمة تحكم الناس، ولكن هذا ك

.  خيالا  لم يكن له رصيد من الواقع في يوم من الأيام

سيادة للشعب ، ، وهي إحدى صور الحكم التي تكون فيها ال(الديمقراطية)وفي جانب آخر كان الماديون الغربيون ينعقون بفكرة 

إنه نظام لا : ) ثم إن هؤلاء الذين ينادون بها لم يستطيعوا تحقيقها لعدم واقعيتها، حتى إن بعض مفكريهم يسخر منها، ويقول

(.  يتحقق إلا إذا حكمت الآلهة 

ه، لذا والنموذج الفارسي قام على أساس اختفاء حقوق المحكوم إزاء الحاكم، فالحاكم عندهم إله سياسي، والمحكوم لا وجود ل

، ويدل على ذلك الحاكم ولم يسمح للفرد بأي وجود سياسيانتهى إلى الانغلاق والفشل في صنع دولة مسيطرة، لقد أطلق سيادة 

. دنيا إلى سعتها، الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق ال(رضي الله عنه)ما قاله ربعي بن عامر 
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منالإنسانفيابمالاعترافوعلىالواقعيةعلىفيقومالإسلامأماللإنسان،نظرتهافيالمثاليةعلىتقومالنصرانيةأنكما

شأنمنقلليلاالإسلامبينماوحدها،بالروحانيةالمشاكلحل ِ علىتقومالمبتدعةوالنصرانيةوضعف،قوةومنوشر،خير

:يليماالمثال،سبيلعلىذلكومنالروحي،العاملجانبإلىالماديالعامل

ا):ذلكفيتعاليمهمومنمنه،سلبإذاومالهحقهعنبالتنازلالإنسانتطالبالنصرانية أ مَّ كُم  أ حِبُّوا:ل كُم  ولُ ف أ قُ أ ن او  د اء  .أ ع 

سِنوُا.لا عِنِيكُم  ب ارِكُوا ،إِل ىأ ح  لُّوامُب غِضِيكُم  ص  لِ و  ن  .إِل ي كُم  يئوُن  يسُِ الَّذِين  لأ ج  ب ك  م  ر  ك  ع ل ىض  د ِ ر  ل هُ ف اع رِض  خ  ا،الآخ  ن  أ ي ض  م  و 

ذ   ك  أ خ  ن ع هُ ف لا  رِد اء  ب ك  ت م  اث و  .(أ ي ض 

عمروبناللهعبدعنالبخاريصحيحفيلماهذا،علىمأجوروهومالهعلىبالحفاظمطالبالإنسانفإنالإسلام،فيأما

.(شهيدفهومالهدونقتلمن):يقول(وسلمعليهاللهصلى)النبيسمعت:قال،(عنهمااللهرضي)
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رأيت إن جاء فقال يا رسول الله، أ( صلى الله عليه وسلم)وفي صحيح مسلم أيضا  عن أبي هريرة، قال جاء رجل إلى رسول الله 

:  ت شهيد قالفأن» : أرأيت إن قتلني؟ قال: ، قال«قاتله »: ، قال أرأيت إن قاتلني؟ قال«فلا تعطه مالك»: رجل يريد أخذ مالي؟ قال

.  «هو في النار»: قال. أرأيت إن قتلته

مظلوم من الظالم، تعاليمهم، وأما في الإسلام فيقتص للفهي منفالنصرانية المبتدعة تطالب المظلوم بعدم مقاومة الظلم والعدوان، 

ال ع ي ن  بِال ع ي نِ }: كما في قوله سبحانه ا عُوقِ }:، وقوله[45: المائدة]{....و  إنِ  ع اق ب تمُ  ف ع اقِبوُا  بِمِث لِ م  تمُ  ل هُو  خ  و  ب ر  ل ئنِ ص  ي ر  ب تمُ بِهِ و 

ابِرين   [.126: النحل]{ل ِلصَّ

ِ }: ومع هذا فإنه يحث على العفو، كما في قوله سبحانه رُهُ ع ل ى اللََّّ ل ح  ف أ ج  أ ص  ن  ع ف ا و  [.  40:الشورى]{ ف م 
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:الوسطية : خامسا

ياسي جاء الإسلام وسطا  في عقيدته، وسطا  في شريعته بين الغلو والتقصير، وكذلك وسطا  في أنظمته، ومن جملتها النظام الس

ط، وبهذا كان خير نظام عرفته البشرية .في الإسلام، فلا هو نظام دكتاتوري مُف رِط، ولا نظام ديمقراطي مُف ر ِ

ة  }:لقد وصف الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بالوسطية، كما في قوله سبحانه وتعالى ع ل ن اكُم  أمَُّ ك ذ لِك  ج  د اء  و  ت كُونوُا  شُه  س ط ا ل ِ و 

ل ي كُم  ش هِيد ا سُولُ ع  ي كُون  الرَّ [. 143: سورة البقرة] {ع ل ى النَّاسِ و 

( صلى الله عليه وسلم )والوسط هو الخيار الأجود، كما يقال قريش أوسط العرب نسبا  ودارا  أي خيرها، وكان رسول الله 

ووسط الوادي خير موضع فيه، ولما كان الوسط مجانبا  : وقال القرطبي. وسطا  في قومه، أي أشرفهم نسبا ، وقيل الوسط العدل

. للغلو والتقصير كان محمودا  
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ة أهداف رئيسة، للنظام السياسي الإسلامي أهداف سامية، تتحقق بها سعادة الناس في الدنيا والآخرة، ويمكن تلخيصها في أربع

.  إقامة الدين، إقامة الدنيا على أساس الدين، تحقيق الأمن، تحقيق العدل: هي

:إقامة الدين : الأول

ِ الِإس لا مُ }:المراد بالدين هو دينُ الإسلام، كما قال تعالى ين  عِند  اللََّّ ، وإقامة الدين مقصد رئيس في [19: آل عمران]{إنَِّ الد ِ

ة  و  }:السياسة الإسلامية، قال تعالى ضِ أ ق امُوا الصَّلا  كَّنَّاهُم  فِي الأ  ر  ا ع  الَّذِين  إنِ  م  و  ن ه  ع رُوفِ و  رُوا بِال م  أ م  ك اة  و  مُن ك رِ نِ ال  آت وُا الزَّ

مُُورِ  ِ ع اقِب ةُ الأ  لِِلَّ ي حفظه وإظهار شعائره، والدعوة إليه، وتطبيق حدوده؛ ويتمثل ذلك ف: والمراد بإقامته[. 41: سورة الحج]{و 

:  عدة نقاط، هي

وف، إقامة شعائر الدين في المجتمع المسلم مثل الصلوات المفروضة في المساجد، وصلاة الجمعة، والعيدين، والكس-1
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تيسير والاستسقاء، وتهيئة المساجد والمصليات لذلك، وإعانة المسلمين على أدائها، ومن ذلك القيام على إخراج الزكاة، و

ذلك من أنواع جبايتها وصرفها على مستحقيها، والقيام بما يلزم لتيسير الحج، والتسهيل على الحجاج لأداء مناسكهم، وغير

.  التي تتطلب تنظيمات معينة من الدولةالعبادت

الإسلامي، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهي من الأمور الهامة في النظام السياسي-2

.  كما دلَّت على ذلك الآية السابقة، والقيام بذلك أمر مهم في حفظ هذا الدين

ومن إقامة الحدود الشرعية على العصاة والمجرمين، فهو أمر مهم في حفظ هذا الدين، لما فيها من ردع لهم وزجر لغيرهم،-3

السَّارِق ةُ ف اق ط عُ }: هذه الحدود على سبيل المثال، قطع يد السارق، لقوله سبحانه السَّارِقُ و  ا ك س ب ا ن ك الا  و  اء بِم  ز  ا ج  ِ وا  أ ي دِي هُم  ن  اللََّّ م ِ

كِيم   ُ ع زِيز  ح  اللََّّ . ،  وتنفيذ الحد لا يقوم به الأفراد بينهم، ولكنه مسؤولية ولي الأمر[٣٨: المائدة]{ و 
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ذا لم يقوموا محاربة البدع والشركيات، فإن كثيرا  مما يفسد الأديان في المجتمعات انتشار البدع والشركيات فيهم، فإ-4

.  بمحاربتها وتغييرها كثرت وانتشرت وأفسدت الدين على أهله

حاولون فتنة جهاد المعاندين والمكابرين الذين ي صدُّون عن سبيل الله ويمنعون انتشار الدعوة، ويعيقون عمل الدعاة، وي-5

.الناس

: إقامة الدنيا بالدين: الثاني

ا التي جاءت بما مما يهدف إليه النظام السياسي الإسلامي السعي لتحقيق الحياة الكريمة للناس وفقا  لأحكام الشريعة، ومبادئه

في الدنيا والآخرة، فالناس كما أنهم بحاجة إلى سياسة ترعى مصالحهم الدينية، وفلاحهيحقق سعادة الإنسان 
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قلنووسائلومسكنوملبسودواءغذاءمنالمعيشيةفأمورهمالدنيوية،مصالحهمترعىسياسةإلىبحاجةأيضا  فهم

مسؤولية(موسلعليهاللهصلى)اللهرسولبينوقدبها،والعنايةرعايتهاالإسلاميةالسياسةتهدفأموروغيرها،واتصالات

رعي تهِ عنمسئول  وهو،راع  الناسِ علىالذيفالأميرُ .رعي تهِ عنمسئول  وكل كُمراع  كُل كُمألا»:قالحيثذلكفيالأمرولي

.الدنيويةشؤونهمومنهاشؤونهم،كلفيعامةمسؤوليةهناوالمسؤولية،«

 ً :الأمنتحقيق:ثالثا

الداخليالأمنتحقيقالإسلامية،للسياسةالرئيسةالأهدافمنكانلذاالأمن،لهيتحققلممابسلاميعيشأنللمجتمعيمكنلا

والأعراضسالأنفعلىويعتدونالحرمات،ينتهكونالذينالمجرمينمنحمايتهمفييتمثلالداخليفالأمنللناس،والخارجي

.ارتكابهاحالعليهمالعقوبةوإيقاعالجريمة،منلمنعهماللازمةالتدابيرباتخاذذلكفيكونوالأموال،
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عنديالماورعبروقدالخارج،منعليهميتسلطونالذينالأعداءمنالمجتمعحمايةفيفيكونالخارجيالأمنتحقيقوأما

تغريرمنآمنينارالأسففيوينتشرواالمعاش،فيالناسليتصرفالحـريم،عنوالذُّبالبيضة،حماية":بقولهالداخليالأمن

."بمالأوبنفس

فيهاينتهكونرةبثغالأعداءتظفرلاحتىاللازمةوالقوُةالمانعة،بالعدَُّةالثغورتحصين":بقولهالخارجيالأمنعنوعبر

."دمامعاهدأولمسلمفيهايسفكونأومحرما ،

منالأوطانظتحُففبهاوالحكام،الأمرأوليعلىالشرعيةالسياسةتفرضهاالتيالضروراتمنضرورةالناسأمنفتحقيق

.أعراضهمولاأموالهمولاأرواحـهمتطالفلاالانتهاك،منالمحكومينحقوقوتصُانالابتزاز،منوالسيادةالعدوان،
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:الناسبينالعدلإقامة:رابعا  

لناس على معناه إعطاء كل ذي حقّ حقهّ، دون محاباة ولا تمييز بين قويّ وضعيف، ولا بين غنيّ وفقير، وبـذلك يأمن ا

· حقوقهم، ويثـقون في حُكامهم، وي نضوون تحت لوائهم طائعين

العمل، وحق  ومظاهر العدل كثيرة، كالعدل في توزيع الأعمال والأجور وثروات البلاد، والتسوية في الحقوق الطبيعية، كحق  

اوردي إلى جانب التعليم، وحق  التملك، وحق  المأوى، وحق  التقاضي، وحق  السفر والتنقل، وغيرها من الحقوق، وقـد أشار الم

.ه ولا تأخيرتقديم فيتقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف ولا تقتير، ودفعه في وقت لا":منها بقوله
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:تتجسد مبادئ النظام السياسي الإسلامي في الآتي

ا وحضارة على جميع ش: السيادة للشرع-1 ا، دولة وتشريع ا، فكر  ؤون الحياة؛ فلا وهذا يقتضي تطبيق الشريعة عقيدة ونظام 

حيال هذه يترك الناس على هواهم من غير ضابط ولا مرتكز يقيمون عليه تشريعاتهم وينظمون في ضوئه شؤون حياتهم، و

فكل هذا حق السيادة الإلهية العليا لا يملك أحد إلا الإذعان والخضوع والانقياد، أما الأمر والنهي والتحليل والتحريم والتشريع

.خالص للشارع الحكيم صاحب السيادة المطلقة التي لا يشاركه فيها أحد سواه

، أما سلطان وسلطان الأمة غير سيادة الشرع، فسيادة الشرع لا تعلوها سلطة وهي تحكم الشعب والحاكم مع ا: السلطان للأمة-2

.االأمة فهو أن لها الحق في اختيار الحاكم الذي يحكمها وتوجيهه ومساءلته ومحاسبته ومحاكمته وعزله إذا لم يعد صالح  
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إذاالأمةأمامومسؤولسلطته،عنبعيد اجنائيةمخالفةارتكبإذاالقضاءأمامالدنيافيمسؤولفالحاكم:الحاكممسؤولية-3

.الآخرةفيتعالىاللهأمامومسؤولالأمة،أمورمنأمرفيفرط

معالمجتخصائصمنخصيصةالشورىأنالإسلامقررإذالحكم؛أساسالإسلامفيفالشورى:الحكممنهجالشورى-4

رُهُم  ﴿:تعالىقولهفيوذلكالإسلامي، أ م  ىو  النظر،وجهاتوتبادلرأيالاحترامأساسعلىيقوممجتمعفهو﴾؛ب ي ن هُم  شُور 

.والطغيانالتعسفإلى-محالةلا-يفضيالذيبالرأيالاستبدادويستنكر

جبيوثمومنشامل،عاممطلقعدلإنهالإسلامي،الحكممنالغاياتغايةهوالإسلامفيوالعدل:الناسبينالعدلإقامة-5

.والأعداءللأصدقاءوبالنسبةالمسلمين،وغيرللمسلمينبالنسبةالتزامهالإسلام
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ند كل وهذا من ضروريات عمل الحاكم فعليه أن يحسن اختيار معاونيه، وأن يس: الاستعانة بالأكفاء مع الإشراف عليهم-6

.ر إليهمعمل للأمثل فالأمثل ممن يستطيعون القيام به، ولابد مع هذا من الإشراف على هؤلاء الولاة الذين يعينهم ويكل الأم

ا بالعدل، م: طاعة الحاكم ونصرته في المعروف-7 ا بأمر الله، حاكم  نفذ ا فمن مبادئ الحكم الإسلامي أن الحاكم مادام قائم 

ا بها في أعماله وتصرفاته، راعي ا لأمانته وعهده، وكان مستوفي ا شروط الولاية إبان ولا يته، وجب له على لأحكام الشرع، ملتزم 

يما وإذا قام الإمام بما ذكرناه من حقوق الأمة، فقد أدى حق الله تعالى ف: "حق الطاعة وحق النصرة، قال الماوردي: الأمة حقان

".الطاعة والنصرة ما لم يتغير حاله: لهم وعليهم، ووجب له عليهم حقان

ى بمعنى أن من مبادئ نظام الحكم في الإسلام أن تكون الأمة الإسلامية أمة واحدة متعاونة عل: وحدة الأمة وواحدية الإمام-8

.البر والتقوى، ولكي تكون أمة واحدة متحدة وجب أن يكون الإمام واحد ا
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نية، والحرية الحرية الشخصية، والحرية الدي: فقد ضمن النظام السياسي الإسلامي الحريات بكافة أشكالها: ضمان الحريات-9

.الفكرية، والحرية السياسية، والحرية الاقتصادية

.كما ضمن النظام الإسلامي المساواة بين الناس على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم: ضمان المساواة-10
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اختبار قصير 

:، أمام ما يلي(خطأ) أو علامة ( صح) ضع علامة 

)     (.إقامة العدل بين الناس: من مبادئ النظام السياسي الإسلامي-1

)       (.من خصائص النظام السياسي في الإسلام الوسطية-2

)    (.تنفيذ الحد لا يقوم به الأفراد بينهم، ولكنه مسؤولية ولي الأمر -3
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إجابة الاختبار

.الإجابة خاطئة: إجابة السؤال الأول

.الإجابة صحيحة: إجابة السؤال الثاني

◦ .الإجابة صحيحة: إجابة السؤال الثالث
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ة تشريعي: من أهم مؤسسات النظام السياسي الإسلامي؛ مؤسسة أهل الحل والعقد، ومؤسسات السلطة الحاكمة وهي ثلاثة

:، ونبينها كالآتيوقضائية وتنفيذية

:مؤسسة أهل الحل والعقد: أولا

ن م: ولاته، وللبيت سكانه، وللمذهب: عشيرته، وذوو قرباه، جمعها أهلون وأهالي، أهل الأمر: أهل الرجل: التعريف اللغوي

.  زوجته: يدين به، وللرجل

:  ةنزلت، من حل الأحمال عند النزول، وحل العقد: ، وحللت(واحلل عقدة من لساني ) حل العقدة ومنها قوله تعالى : أما الحل

وقد انعقد، ، وعق دهوتعقادافهو نقيض الحل، عقد يعقده عقدا أما العقد .  نقضها وفكها وفتحها، وهذا هو الأصل في معنى الحل

(. دة النكاح عق) وقد استعمل في العقود من البيوع، ثم استعمل في التصميم والاعتقاد الجازم، ومنها العهد ومنه قوله عز وجل 

منصة أعد-الأكاديمية العربية الدولية 



مؤسسات النظام السياسي الإسلامي: الباب السادس

ناعة فقد تحدثت كتب الفقه والتفاسير والسير عن جماعة أهل الحل والعقد، ودورها في قيادة الأمة وصأما في الاصطلاح 

قراراتها المصيرية، لذلك فقد تنوعت عبارات أهل العلم المعبرة عن هذه الجماعة وصفاتها وعناصرها المكونة، 

لعقد، إنما يصير الإمام إماما بعقد من يعقد له الإمامة من أفاضل المسلمين الذين هم أهل الحل وا: " فالباقلاني مثلا قال عنه

: "  لأمم، وفي حين وصفهم الإمام الجويني بعبارة أخرى فقال عنهم في كتابه الشهير غياث ا"والمؤتمنين على هذا الشأن 

، "ة الأفاضل المستقلون الذين حنكتهم التجارب، وهذبتهم المذاهب، وعرفوا الصفات المرعية فيمن يناط به أمر الرعي

لقشندي في مآثر ، وقال الق"أهل الاختيار الذين تقوم بهم الحجة، وببيعتهم تنعقد الخلافة : " وقال عنهم البغدادي في أصول الدين

ووجوه الناس فجمع ـ أي الخليفةـ أهل الحل والعقد المعتزين للاعتبار، العارفين بالنقد من القضاة والعلماء والأمراء: " الإنافة

"وأعيان الدولة والوزراء وأهل الخير والصلحاء وأرباب الرأي والنصحاء فاستشارهم 
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.والعقدالحلأهلومبايعةموافقةبعدإلاخليفةأولإمامتنعقدلاالولايةأنعلىأجمعواالمذاهبوفقهاء

فيالمالكيشيالخروقال."والرؤساءالمجتهدينالعلماءمنوالعقدأهلبيعةوتنعقد":الرائقالبحرفيالحنفينجيمابنقال

."عليهويأخذونذلكعليهينكرونوالعقدالحلأهلوهمالعلماء،لأن":خليلمختصرشرح

والعدالة،،الإمامبشروطالعلم:أمورثلاثةفيهماجتمعمنوهموالعقد،الحلأهلبيعةوأما":الكبيرالشرحفيالدسوقيوقال

."والرأي

أن:الأصحهووالسادس..أوجهستةببيعتهمالإمامةتنعقدالذيالعددوفي":الطالبينروضةفيالشافعيالنوويالإمامقالو

."...حضورهميتيسرالذينالناسوجوهوسائروالرؤساءالعلماءمنوالعقدالحلأهلبيعةالمعتبر

."الناسووجوهالعلماءمنوالعقدالحلأهلبيعةمنولابد":المقنعشرحفيالحنبليمفلحابنقال
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:الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية جماعة أهل الحل والعقد

فهذه الآية الكريمة تأمر [ 59النساء ( ] يا أيها الذين آمنوا  أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) قوله عز وجل 

لأمر أصحاب ا: أولوا  الأمر: " -رحمه الله -المسلمين بطاعة أولي الأمر، وهذا يعني أنهم لهم نفوذا وسلطانا، قال ابن تيمية 

لماء الع: ، وهم الذين يأمرون، وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام، فلهذا كان أولوا الأمر صنفينوذووه

هم، الصحيح عندي أنهم الأمراء والعلماء جميعا، أما الأمراء فلأن أصل الأمر منهم والحكم إلي: " قال ابن العربي".  والأمراء 

.وأما العلماء فلأن سؤالهم واجب متعين على الخلق، وجوابهم لازم، وامتثال فتواهم واجب

تنع وليس بمم: " أهم العلماء أم الأمراء: قال الإمام الجصاص في أحكام القرآن بعد أن ذكر اختلاف أهل العلم حول أولي الأمر

".  ون غيرهم أن يكون هذا الأمر للفريقين، إذا ليس في تقديم الحكم بالعدل ما يوجب الاقتصار بطاعة أولي الأمر على الأمراء د
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كيفية تشكيل جماعة أهل الحل والعقد ؟

لسياسي، لذلك تشكيل جماعة أهل الحل والعقد يحتاج لقدر كبير من النزاهة والشفافية، إذ أنهم صفوة المجتمع، وعمود استقراره ا

:يتم تشكيل واختيار أعضاء جماعة الحل والعقد لعدة اتجاهات

هم العلماء ـ أن صفاتهم تفصح عنهم تلقائيا، وهذا الاتجاه يمثله الفقهاء والأصوليون الذين ذهبوا إلى أن أهل الحل والعقد1

.  المجتهدون

.حين عين الستة من أهل الشورى-رضي الله عنه -ـ أن الإمام هو الذي يعينهم، وقد احتج هذا الفريق بفعل عمر 2
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الانتخابيكونأنولابد،[38الشورى](بينهمشورىوأمرهم):تعالىلقولهاستناداالمباشر،الحرالانتخابطريقعنـ3

منالشرعيةغيرالتأثيروسائلاستخداموعدمالتلبيسوعدمالحريةمنالعمليةهذهسلامةلضمانالشرعيةالضوابطبمراعاة

.واختياراتهمالناخبينأصواتعلىللتأثيروإغراءإكراه

:والعقدالحلأهلشروط

هميةالأمنالشروطوهذهوالعقد،الحلأهلمجلستشكيلةضمنستكونالتيالشخصياتفيشروطعدةتوافرمنلابد

صفاتعدةالعلمأهلأوردوقد.شرعيةإلىتستندلاالتيالواقعيةوبينللواقعية،المعتبرةالشرعيةبينتفصلأنهابمكان

:أهمهامنوالعقدالحللأهلجامعة
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طهارةووالأمانةوالنزاهةوالمروءةوالبلوغوالعقلالإسلاممثلالشهاداتقبولفيأساسيشروطهيوالتيالعامةالعدالةـ1

.السيرةواستقامةاليد

البلاداعبأوضوالإلمامالإمامة،بشروطوالعلمفيه،بهسيستعانالذيالمجالفيوالتخصصيةالشرعيةبالأمورالعلمـ2

.عامةبصورة

.أصلحللإمامةهومناختيارإلىالمؤديانوالحكمةالرأيـ3

مجردوكةبالشيقصدولاالولاية،مقصودبهمليحصلرأيهم،عنويصدرونالناسيتبعهمالذينالشوكةذويمنيكونأنـ4

ولاشرعابريعتلاوالبطشالظلمطريقعنإليهالمتوصلالنفوذلأنوالانصياع،الخضوععلىللناسالمرغمةالقاهرةالقوة

.الأحكامبهتناط
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لذلك الغاية من وجود مؤسسات النظام السياسي في الإسلام ومنها مؤسسة أهل الحل والعقد ضمان تطبيق المشروع الإسلامي 

وتنفيذه عمليا على أرض الواقع، وتحويل الأسس والمبادئ والنظريات السياسية في الإسلام، إلى حقائق مطبقة وملموسة 

. ومترجمة في هيئة قرارات ومشروعات وخطط وبرامج

وتعد وظيفة أهل الحل والعقد جزءا من مجموع الوظائف العامة التي يقوم بها جهاز الحكم في الإسلام، وعلى رأسها إقامة حكم 

عنهم المفاسد، سواءويدرءالله عز وجل، وتطبيق شريعته، وحراسة الدين، وسياسة الناس بهذا الدين، بما يحقق مصالح الناس، 

.فيما يتعلق بأمور الدين أم الدنيا

ومن أهم الوظائف المستجدة على عمل مؤسسة أهل الحل والعقد؛ وظيفة المتابعة والرقابة والتقييم لأعمال الحاكم ومؤسساته 

. التنفيذية، وذلك بغرض الحفاظ على التزام الحاكم بقواعد الشرع والعدل عند ممارسته لسلطاته السياسية
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عن المنكر، هذه المهمة لها أسانيدها الشرعية الكثيرة من الكتاب والسنة، خاصة تلك المتعلقة بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي

هم فالحفاظ على شرعية النظام الحاكم والتزامه بالشرع من أعظم الأمور ومن أجلى المعروف، وأهل الحل والعقد، بصفات

لحاكم والإمام المذكورة سلفا، هم أليق فئة تناط بها مهام الحسبة في النظام السياسي، حيث يمكنهم متابعة ومراقبة أداء وكلاء ا

والتنظيمات التي من الوزراء والمسئولين والمحافظين، لضمان التزامهم بالشريعة، كما يمكنهم أيضا متابعة التشريعات واللوائح

اركة في صنع يصدرها الحاكم، ومتابعة الاتفاقيات والمواثيق والعلاقات الخارجية والدولية، وتقيين آثارها على الداخل، والمش

ة الرقابة على القرارات الخطيرة والمصيرية مثل قرارات الحرب والسلم، بالجملة فإن أهل الحل والعقد يقع على عاتقهم مسئولي

لحاكم، هذا بالإضافة إلى دورهم الأصلي المنصوص عليه في كتب السياسة الشرعية؛ وهو كونهم أهل شورى ا. أعمال الحكومة

.حيث يجب على الحاكم مشورتهم وسماع آرائهم في القضايا العامة والنوازل والمستجدات
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:الحاكمةالسلطةمؤسسات:ثانيا

فيسلطتهاولةالدتمارسخلالهامنوالتيالدولة،فيالسلطاتسائرمنهينبثقالذيالأصلهيللدولةالحاكمةالسلطةتعتبر

.القضائيةالسلطةالتنفيذية،السلطةالتشريعية،السلطة:وهيالحياةنواحيجميع

مزيدلالأمريحتاجلذلكالمعاصرة،الوضعيةالنظمفينظائرهاعنالإسلاميالنظامفيمضمونهايختلفالسلطاتوهذه

.وتفصيلتوضيح
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: السلطة التشريعية: أولا

وتقوم بالإشراف على السلطة المختصة بعمل القوانين،: " في النظم الوضعية والدساتير البشرية تعرف السلطة التشريعية بأنها

والمجتهدين في السلطة المؤلفة من صفوة العلماء: " ، أما السلطة التشريعية في النظام الإسلامي فهي"أعمال السلطة التنفيذية 

للتنفيذ والتطبيق، الشريعة، والمكلفة باستخلاص الأحكام الشرعية من مصادرها، ووضعها في شكل برامج تقدم للسلطة التنفيذية

مال الحكومة كما أن السلطة المنوط بها الإشراف على السلطات الأخرى فيما يتعلق بتطبيق أحكام الشريعة، والرقابة على أع

".ومتابعتها ومحاسبتها 

.هوم السيادةتحديد معنى التشريع، ومف: وهذا التعريف يعني أن السلطة التشريعية في النظام الإسلامي ينطلق من أساسين
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لا وجود له في ما بالنسبة للأساس الأول وهو معنى التشريع، فالتشريع قد يراد به إيجاد وإنشاء شرع مبتدأ، وهو بذلك المعنىأ

و بهذا المعنى ما ، بالدلائل الثابتة، وقد يراد بالتشريع بيان حكم تقتضيه الشريعة القائمة، وه-عز وجل وحده -الإسلام إلا لله 

عاملين، فهؤلاء تولاه خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعوه، ومن سار على دربهم من العلماء المجتهدين والأئمة ال

ة التشريع في النظام أما بالنسبة للأساس الثاني، فترتبط سلط. ، وإنما استنبطوا الأحكام من نصوص الشرعمبتدأةلم ينشئوا أحكاما 

حد سلطة تغيير هو المشرع الأعلى في الدولة الإسلامية، وبالتالي لا يملك أ-تعالى –الإسلامي بوضع السيادة فيها، حيث أن الله 

ح الأحكام في ، أما وضع القوانين والتشريعات التفصيلية لمبادئ وأحكام الشريعة أو لترجي-عز وجل -أو تعديل ما قرره الله 

تص به المسائل التي تعالجها نصوص شرعية ظنية، أو لوضع الحلول الملائمة للمستجدات والنوازل، فكل ذلك تحدده وتخ

منتخب من السلطة التي يحددها الشعب المسلم والتي يراها أهلا للتعبير عن إرادته العامة، سواء كانت على شكل مجلس نيابي

:ريعيةقبل الشعب، أو هيئة شورية منبثقة من مؤسسة أهل الحل والعقد، وعلى هذا يتضح لنا عدة أمور خاصة بالسلطة التش
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ـ السلطة التشريعية في الإسلام لا تخرج عن دائرة علماء الشريعة المجتهدين1

فهم :  يعدو أمرينـ السلطة التشريعية هي المكلفة شرعا والمختصة دستوريا، بالقيام بعملية التشريع، وعملها التشريعي لا2

.النصوص، وبيان الحكم الدال عليه، أما في حالة غياب النص الصريح فعملهم القياس والاستنباط والاجتهاد

:السلطة التنفيذية: ثانيا

ئولين في الهيكل الهيئة الحاكمة التي تقوم بتنفيذ القوانين، وتسيير الإدارة والمرافق العامة، وهي تشمل كل المس: ويقصد بها

رها تشعبا الوظيفي للدولة، ابتداء من رئيس البلاد أو حاكمها وإمامها حتى أدنى موظفيها، وهي بذلك أكبر سلطات البلاد وأكث

الإداريالجهاز: يةمؤسسة الخلافة أو الرئاسة، والثان: وانتشارا، وهي في الحقيقة تتكون من مؤسستين غير منفصلتين، الأولى
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يمارسها على جميع سلطات الدولة التي" الولاية العامة " وهو منضو تحت مؤسسة الرئاسة، ويطلق الفقهاء المسلمون لفظة 

وضع من أوائل من-رضي الله عنه -الخلفاء والوزراء والولاة والقضاة والأعوان، يعتبر الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 

. أسس ومبادئ السلطة التنفيذية في الإسلام

فية اختيارها، ومن سعة الإسلام ومرونته مع مقتضيات العصر، أنه لم يضع شكلا ثابتا للسلطة الحاكمة أو التنفيذية، ولا كي

و برلمانيا شوريا، فالحكومة الإسلامية تتشكل وفق إرادة الشعب ووفق مقتضيات العصر، فقد يكون النظام رئاسيا، أو مختلطا، أ

ف والقهر المهم ألا تكون حكومة ديكتاتورية استبدادية طاغية، وغيرها من أشكال النظم الظالمة الجائرة التي تقوم على العس

.والظلم مما يرفضه الإسلام وينهى عنه
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يرسل إلى -م صلى الله عليه وسل-ولقد ظهر النظام الحكومي في الإسلام مع نشوء الدولة في المدينة النبوية، فقد كان النبي 

والسنة، القبائل والأمصار والقرى عماله فمنهم من يصلي بالناس، ومنهم من يجمع الزكاة، ومنهم من يقضي بينهم بالكتاب

، كما جعل إلى اليمن قاضيا ونائبا عليهم-رضي الله عنه -ومنهم من يقود الجيوش ويحرس الثغور، فقد أرسل معاذ بن جبل 

. عامله على مكة، وأعطاه راتبا على ذلك العمل درهما يوميا-رضي الله عنه -عتاب بن أسيد 

قيدا وتشعبا، ومع تطور العصر، وتشعب واتساع الدولة الإسلامية بعد حركة الفتوحات الإسلامية، ظهرت الحاجة لسلطة أكثر تع

ر بحق من ، الذي يعتب-رضي الله عنه -ومن ثم كانت نشأة الدواوين الإدارية في عهد الخليفة الفذ العبقري عمر بن الخطاب 

.أفذاذ التاريخ البشري في الإدارة والقيادة
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ـ دون منصب ام أربعة أقسوهنا ينبغي بيان أقسام الولايات العامة والخاصة لموظفي الجهاز التنفيذي للسلطة الحاكمة، وهي على 

:الحاكم أو الإمام ـ كالاتي

.يصمن تكون ولايته عامة في الأعمال العامة، وهم الوزراء، لأنهم يستنابون في جميع الأمور من غير تخص: ـ القسم الأول1

صوا به من تكون ولايته عامة في أعمال خاصة، وهم أمراء الأقاليم والبلدان ـ المحافظين ـ لأن النظر فيما خ: ـ القسم الثاني2

.من الأعمال عام في جميع الأمور

من تكون ولايته خاصة في الأعمال العامة، مثل قاضي القضاة، وأمراء الجيوش، وقادة أفرع القوات: ـ القسم الثالث3

.المسلحة، وجامعو الزكاة، لأن كل واحد منهم مقصور على نظر خاص في جميع الأعمال
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روع من تكون ولايته خاصة في الأعمال الخاصة، مثل قاضي الإقليم المعين، أو قضاة كل فرع من ف: ـ القسم الرابع4

احد منهم ودرجات التقاضي ـ استئناف، نقض، عليا ـ وجامعو زكاة إقليم معين، وأمير جيشه، ونقيب ثغره، وهكذا، لأن كل و

.مخصوص بنظر عمل معين

:السلطة القضائية: ثالثا

السنة، وإجماع الجهة التي تملك إصدار الأحكام الشرعية، وتبت في القضايا المتنازع فيها على ضوء الكتاب و: " ويقصد بها

هذه ". ة الإلزام القوة والتمكن من تنفيذ أحكام الله تعالى بين العباد على جه: " علماء الأمة، والقياس الصحيح، أو بعبارة أخرى

.السلطة تتولى الفصل في المنازعات بين الخصوم، وتطبيق القانون عليها، وإقامة سوق العدل في الأرض
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، -ه وسلم صلى الله علي-وقد وجدت هذه السلطة مع الدولة الإسلامية في جميع عصورها، بدء من عصر النبوة على يد النبي

كن الخروج أو حيث كان أول قاض في الإسلام، وقضاؤه ملزما، لكونه يجمع بين صفة المشرع، وصفة القاضي، وبالتالي لا يم

( ]  وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم) الاعتراض على قضائه، قال تعالى 

، وكان عمر -هم رضوان الله علي-وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم انتقلت سلطة القضاء إلى الخلفاء والصحابة [. 36الأحزاب 

رة، أرسل إليها بن الخطاب أول من فصل بين الولاة والقضاة، فقد كان يرسل إلى كل مصر واليا وقاضيا، مثلما فعل في البص

.أبا موسى الأشعري واليا، وابن مسعود قاضيا

، وتفوق فيسموها بالجملة فإن النظام السياسي في الإسلام اشتمل على حكومة كاملة التشكيل، تامة الهيكل، لها أسانيدها الشرعية

.يةوتفردها وعدالتها وكفاءتها وشمولها وتميزها كافة أنظمة الحكم الحديثة، وقل ذلك كله تتفرد بمرجعيتها الربان
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ن النُّظم لقد قام النظام السياسي الإسلامي على أسس ومقومات جعلت منه بنية فكرية وهيكلية متكاملة، تميزه عن غيره م

:والفلسفات، تقيم الصلاح والمصلحة والعدل بين الناس قدر المستطاع، من ذلك

لامُ جميع الأنظمة فالكتاب والسنَّة هما مصدرا التشريع، والدستور الذي يجب التحاكم إليه، وقد سبق الإس: "سيادة الشريعة-1

".د   سواء  والفلسفات الأرضية في ترسيخ مبدأ المشروعية الذي يخضع له الجميع بلا استثناء، الحاكم والمحكوم على ح

:  ما قال تعالىوقد جعل القرآنُ الحُكم لله وحده؛ فهو الذي له الحق وحده في التشريع المطلق لعباده، وله حق الطاعة المطلقة؛ ك"

ر  أ لاَّ ت ع بدُوُا إِلاَّ إِيَّاهُ } ِ أ م  مُ إِلاَّ لِِلَّ ؛ فاعتقاد وحدانية الله في حاكميتِه هو الأصل الذي يقوم عليه[40:يوسف من الآية]{ إنِِ ال حُك 

تعالىهو فرد  من أفراد الحُكم، ونوع  من أنواعه، فلكون الحاكمية لله( أمر)والأمر الوارد في الآية  توحيدهُ في عبادته وطاعته،
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اعة من ولكونها حقًّا من حقوقه التي لا ينازعه فيها أحد ، لهذا أمر ألا يعبد إلا هو فلا يعرف التوحيد من الشرك، ولا الط

ي حاكميته أي توحيد الله المطلق ف-المعصية، ولا الإيمان من الكفر إلا بحكم الله، فمن لم يثبت هذا الأصل الإيماني العظيم 

رعه، ولا سبيل لم يسلم له توحيد الله في عبادته وطاعته؛ إذ العبادة والطاعة لله لا تعرف إلا عن طريق حكم الله وش-وإفراده بها

رُ أ لا  ل هُ ال خ  }لالتزام حكم الله إلا بالإقرار والإيمان بأنه وحده الذي له الحكم والتشريع والأمر، كما له الخلق  الأ م  الأعراف ]{ ل قُ و 

["54:من الآية

ة، والحوادث مبدأ سيادة الشريعة لا يصادر على الحكومة أمر التنظيم؛ لأن النصوص الشرعية قليلة محدود: "ولا بد مِن ذكر أن

صيد، والتوظيف غير متناهية، وحياة الناس تتطلَّب نوع ا من التنظيم؛ فالسفر إلى الخارج، والمرور، والجوازات، والجنسية، وال

حد ألا تخالف وغيرها من أمور الحياة، بحاجة إلى نظُُم تضبطها وتمنع التجاوز؛ لذا فمن حق الحكومة وضعُ تنظيمات، بشرط وا
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ا شرعيًّا، ومن هذه الزاوية قام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بوضع الدواوين للجيوش، مع أنها ل م تكُن  معروفة، نصًّ

".كما قام بعض الخلفاء بسك ِ النقود وغيرها، وهكذا

ة، فإذا كان وهو أمر رباني، ومطلب أساسي في الحكم، والمبرر لبقائه واستمراره، فإذا فقُِد فلا معنى للدول: مبدأ العدل-2

عليها الخطاب فالعدل في القضاء، والمساواة في العطاء، من أهم المبادئ التي قام: "الحاكم هو المعتدي  فاقرأ على حُكمه السلام

ين المنزل، وقد أكد هذا المبدأ  القرآنُ العظيم في آيات ك :  ثيرة؛ كقوله تعالىالسياسي في المرحلة الأولى التي تمثل تعاليم الد ِ

كُمُوا بِال ع د لِ } تمُ  ب ي ن  النَّاسِ أ ن  ت ح  ك م  إذِ ا ح  م  ع ل ى أ لاَّ }، [58:النساء من الآية]{ و  نَّكُم  ش ن آنُ ق و  رِم  لا  ي ج  بُ و  دِلوُا هُو  أ ق ر   ت ع دِلوُا اع 

ى ر بكل ِ ما هو صلاح  وعدل وخير، ونهى عن كل ما ه-في الجملة والعموم-الشرع "، و[5[" ]8: المائدة من الآية]{ لِلتَّق و  و أم 

ل شرعيٌّ فساد وظُلم وشر، فكل سياسة تسير في هذا الاتجاه فهي سياسة شرعية، وكل تدبير يصُبُّ في هذا النطاق "فهو عم 
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ى ب ي ن هُم  }: قال تعالى: مبدأ الشورى-3 رُهُم  شُور  أ م  رِ }: ، وقال[38:الشورى من الآية]{ و  هُم  فِي الأ  م  ش اوِر  ان من آل عمر]{ و 

بوطة، وضمان نظام تدبير شامل للبلاد وأهلها، وأداء جادٌّ للمسؤولية بفعالية، وسلوكية سوية، وإنتاجية مض: "؛ فهي[159:الآية

بادل للحرية والعدالة والمساواة، على نهج قاصد  وصراط مستقيم، لرقي الأمة وازدهارها وظهور أمر دِينها، وليست مجرد ت

يد والأساس المتين الذي للرأي والنصيحة غير ملزم؛ فإن توفير قواعد لبناء هذا الصرح الشوري العام، يعُ د اللبنة الصلبة للتشي

، وترتكز عليه يقوم عليه كيان الدولة، وتنظم على ه د يه المصالح، وتضبط به التصرفات، وتحدد بواسطته الأهداف والغايات

". مبادئ العدالة والأمن والاستقرار والرفاهية والقوة

، كما صار يشاور أصحاب ه في الأمور التي ليس فيها نص شرعي-وهو المعصوم-وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 

.على ذلك الخلفاءُ الراشدون مِن بعده؛ فهي مِن أسس الخطاب السياسي الإسلامي ومميزاته
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م، ومشاركته فكما للأمة الحق في اختيار الإما: "وهي من المفاهيم التي كان للإسلام أثر  في ضبطها وتنظيمها: مبدأ الحرية-4

التي قام عليها ، والاعتراض على سياسته؛ فالحرية السياسية أحد الأسُسومناصحتهالرأي، وحق خلعه، فكذا لها الحق في نقده، 

.الخطاب السياسي الإسلامي، التي تمثل تعاليم الدين المنزل

عنهم وقد أرسى وقد تجلَّت الحرية في أوضح صورها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الخلفاء الراشدين رضي الله

ينِ }: القرُآن مبدأ اه  فِي الد ِ ر  ".، ليؤكد مبدأ الحرية بجميع صورها[256:البقرة من الآية]{ لا  إِك 

أنُ  }بما أن أصل البشر واحد ": المساواة-5 ل ق ن اكُم  مِن  ذ ك ر  و  ا النَّاسُ إِنَّا خ  ق ب ائلِ  لِت ع  ي ا أ يُّه  ع ل ن اكُم  شُعوُب ا و  ج  ر  ث ى و  فوُا إِنَّ أ ك  كُم  ار  م 

ِ أ ت ق اكُم   اء، وقد ، وأن الناس سواسية كأسنان المُشط، كما ورد في الأثر؛ لذا فالبشر متساوون أمام القض[13:الحجرات]{ عِن د  اللََّّ

دون عدالة،حفظت لهم حق التملك، وجعلت ديتهم متساوية، لذا فالعدالة توفر المساواة، أو هي شرط لها، فلا مساواة حقيقية ب
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ومتى اختلت موازين العدالة أصبحت بلا مساواة، والمساواة بحسب الأصل تعني ألا يملك أحد حقوقا  بحس الولادة، ولا 

. امتيازات خاصة، فإن ملك أحد ذلك فقد اختلت العدالة وذهبت المساواة

والمساواة المطلقة لا وجود لها وغير مطلوبة، ولكن المطلوب تساوي المتماثلين، أما غير ذلك فظلم وإجحاف، تساوي العدو 

".يعني الفساد بعينه، ويشكل كارثة

يزة المساواة في النظام السياسي الإسلامي، لا تعرف استثناءات أمام القانون، مثل الحكام والدبلوماسيين وغيرهم ممن  فهذه م 

.يستثنون من القضاء؛ إذ حدَّدت الشريعةُ حقوق وواجبات الحاكم والمحكوم
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